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 الرحمن في آخر سورة الفرقان الله صفات عباد

 ـــــــــــــــــــــــ الخطبة الأولى:

 داً عبدهُُ شهد أن  محم، وأهُ ادُ إلا إي  عبُ ولا ن  ،إلا اللُ  الحمدُ للهِ، وأشهدُ أنْ لا إله  

اهُ،المُنيِبُ  ل ى اللُ فإلى خلقِهِ بهُد اهُ،  ورسولهُُ  الأو  ن لى عو يهِ عل ص  الا  م   هُ.و 

ا بعدُ، أيُّها المُسلِمونَ:  أمَّ

 الذين   بادِهِ فِ عصْ في و انِ"ةِ "الفرُق  ور  ــ جل  وعلا ــ في آخِرِ سُ اللُ  قال   فقدْ  

حمنِ  أضاف هُم إلى اسمِهِ  ةً إلى ار  م، وإشهِ م، وتفضيلًا على غيرِ هُ تشريفاً ل   الر 

لوا إلى هذهِ الحالِ بسب  أن هُ  حْمَنِ اادُ اعِبَ وَ } م: هُ ل   رحمتهِِ بِ م إن ما وص  لَّذِينَ لرَّ

لمجنونِ ك مِشي ةِ ا ةٍ لاكين قارٍ وس  انٍ وو  ز  بات ِ  أي: يمَْشُونَ عَلَى الْأرَْضِ هَوْنًا {

 م أوْ آهُ ن ر  فسُ م  ن طمئنُِ ، ت  عين  للهِ والخلقِ تواضِ ، مُ يهِ غيرِ المُهذ بِ والس فِ 

ع ُ م إليهِ قابل هُ   م.مِنهُ م، ولا ت فز 

 كل م  إذا ت   ي:أ سَلََمًا { الوُانَ قَ } وَإِذاَ خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلوُ :عنهُم ثمَُّ قالَ سُبحانهَُ 

ل ةُ عون  الع ج  تس ر ِ لمُ ابِ م أهلُ الس ف هِ والط يشِ والظُّلمِ والجهالاتِ والغض  هُ مع  

 ا {سَلََمً  }وا: قال لْ ب، هِ م بمِثلِ يظٍ لم ي ردُّوا عليهِ يءٍ غلِ شٍ بذِ لٍ فاحِ بكلامٍ جاهِ 

م ل  عليهِ ون  الجاهِ مُ يسُل ِ و، الإثمِ  ون  فيهِ مِن  يلًا ي سل مُ يقاً جمِ يمًا رفِ ولًا حلِ ق   أي:

 .ةِ الوِزْرِ ياد  ، وزِ ةِ ي  لِ في الأذِ طاوُ الت   مِن  

 ةِ لَ ي مُعامَ م فهِ الِ حبيانِ  قِ بعدَ الخالِ  م معَ في بيانِ حالِهِ  بحانهَُ سُ  قالَ  مَّ ثُ 

دًا وَقيَِامً الخلق:  ةِ بكثر   هُ بحان م سُ ف هُ فوص   ،ا {} وَالَّذِينَ يبَيِتوُنَ لِرَب ِهِمْ سُجَّ

 لإخلاصُ للهِ ، واهافي هُ م ل  إلى إخلاصِهِ } لِرَب ِهِمْ {  صلاةِ الليلِ، وأشار  بقوله:

، وخ  ولِ العم  بُ دُ شُروطِ ق  أح   هُ ل  كْ ص  قيام  ياءِ  أبعدُ عنِ هُ لأن   رِ م بالليلِ بالذ ِ ، الر ِ

ن يُ   ي ةِ قِ لى ب  عةً فظ  حامُ ودُّ تعاهُداً ، يكونُ أش  الليلِ يامِ ظُ على قِ حافِ ولأن  م 

واتِ الص    قاءِ.سسوفِ، والاستِ بِ، والكُ لواتِ كالفرائضِ، والسُن نِ الر 

جَهَنَّمَ إِنَّ عَذاَبَهَا } وَالَّذِينَ يقَوُلوُنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذاَبَ : ثمَُّ قالَ سُبحانهَُ 

ا وَمُقَامًا { م بأنْ ي صرِف  ي دعون  رب هُ  أي: كَانَ غَرَامًا إنَِّهَا سَاءَتْ مُسْتقَرًَّ

م مِن ذنُوبٍ ع  مِنهُ ةِ ما وق  ر  م عذاب  الن ارِ، بالبعُدِ عن أعمالِ أهلِها، وبمغفِ عنهُ 

ا هو  سابق   ن كان  مِن أهلِها لا ، لأن  عذاب ها غلعذابِ مُقت ضٍ لِ  ةٍ مم  امٌ مُلازِمٌ لِم  ر 

ق  و  أسْ  ي  ، وهِ هُ ، ولا يفُارِقُ كُ عنهُ ي نف    .خلق هُ اللُ ومكانٍ امٍ ر ٍ ومُق  أُ م 
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كَ وا وَكَانَ بيَْنَ ذلَِ مْ يقَْترُُ وا وَلَ رِفُ وَالَّذِينَ إِذاَ أنَْفقَوُا لَمْ يسُْ  } :ثمَُّ قالَ سُبحانهَُ 

ن  موأهلِيهِ  مم على عيالِهِ لإنفاقِهِ ، وهذا وصْفٌ قَوَامًا { م قتهُُ نف   مهِ ي علِ بُ جِ توم 

ل  أو ي حصُ  ،مِ لمُحر   اوا في التبذيرِ ى لا ي قعُ اف  حت  ، فلا إسر  توس طون  م ي  بأن هُ 

 هلِ ل  ةٌ لِ و إعان أق، قِي ةِ أهلِ الحقوارٌ في الإنفاقِ على ب  ر  افِ إضْ بسببِ الإسر  

لذ   بِ اللهوِ واللعِ بإنفاقِ ما زاد  على   ك  لِ ذفيكونون  ب  واتِ،ه  اتِ والش  والم 

واضُ ى لا ي  ير  حت  قتِ ةِ الحرامِ، ولا ت  م على مُواقع  هُ ينين  ل  مُعِ  ن م ويهِ بأهلِ  رُّ م 

قُ وا، ولِئ  في أث مُ  ون  ولُ عُ ي   ون  فيُ  حِ لِ والشُّ البخُْ  وا بأهلِ لا  يلُح   م.طع ن  فيهِ ويُ  ،ذ مُّ

م نابِهِ يانِ اجتِ بَ في م بالطاعاتِ بعدَ ذِكرِ إتيانِهِ  بحانهَُ سُ اللهُ شَرَعَ  مَّ ثُ 

ِ إِلَهًا آخَرَ وَلََ يقَْتلُوُنَ النَّفْسَ  } :ي، فقالَ لمعاصِ لِ  وَالَّذِينَ لََ يَدْعُونَ مَعَ اللََّّ

ِ وَلََ يزَْنوُنَ { ُ إلََِّ بِالْحَق  مَ اللََّّ ف  ، الَّتيِ حَرَّ ون  فُ م لا ي صرِ بأن هُ سُبحان هُ  مهُ فوص 

ِ م، فلا ي صرفون ها رب ِهِ  اللِ  غيرِ عاءِ لِ ة  الدُّ عباد   صلى الل عليه وسلم  لِلنبي 

جْ ين  لِ قائِ   الن ارِ يا ا مِن  : "أجِرْن قائِلِين   لحُسينِ "، ولا لِ ن ا يا رسول  اللِ ع   : "فر ِ

ِ لب  "، ولا لِ حُسينُ  ِ يلانِ لج  ولا لِ  "،د ويُّ : "مد د يا ب  قائِلِين   د وي  ا يا ن : "أغِثْ قائِلِين  ي 

سُبحان هُ م، وقد م  "، ولا لِغيرِهِ ةُ يئاً للهِ يا س ي ِد  : "ش  قائِلِين  "، ولا لِزين ب  يُّ يلانِ ج  

ف  ر  هذِ ذِكْ  مُخل دٌ في  بهُُ ، وصاحِ كٌ وكُفرٌ اللِ شِرْ  عاء  غيرِ الل ِمع  ةِ، لأن  دُ هِ الص ِ

)) مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَدْعُو : ن  النبي  صلى الل عليه وسلم قال  صح  أ ، وقدْ الن ارِ 

ا دَخَلَ النَّارَ (( ِ نِدًّ إلى أن   } إلِهًَا آخَرَ {: هِ بقولِ سُبحان هُ ، وأشار  مِنْ دُونِ اللََّّ

ن د   هُ فقدِ  ا مع  ع  م  ذ هُ إلهًا مع   اللِ غير   سُبحان هُ م ف هُ وص   م  ثُ شاء  أمْ أب ى،  اللِ  ات خ 

م  اللُ قتْل ه  بأن هم لا ي   رِ الكافِ  نِ ونفسِ المُؤمِ  سِ فْ ن كا، قتلون  النُّفوس  التي حر 

مِ  نِ  لكافرِ المُعاه دِ ونفسِ ا ي ونفسِ الذ ِ في شأنِ  سُبحان هُ  ، وقولهُُ الكافرِ المُستأم 

ِ {: مُسْت ثنْيِاً لِ القتْ   ةِ الن فسِ الس ببُ المُزيلُ لِحُرم   و  والحقُّ هُ ، } إلََِّ بِالْحَق 

تِ  ن  أوِ  الإسلامِ  ، ك الرِد ةِ عنِ أنْ تقُتل  النُّفوسُ  هِ قُّ بِ ها وي حِ وعِصم  ى بعد  الز ِ

ن قتل  مُ أو قتْ  الإحصانِ  م ف هُ وص   م  ، ثُ مبِ مع هُ رْ الح   اء  أثن لِ الكافرِ أو قتْ  ناًؤمِ لِ م 

ن بوُن  م لا ي قر  بأن هُ  سُبحان هُ  ن هُ مع  الز ِ ركِ والقتْ  ي، وقر  لِ لِخُبثهِِ وعِظ مِ الش ِ

ا فيهِ ، جُرمِهِ  )) : لًا قال  صح  أن  رجُ  ، وقدْ اضِ ابِ والأعر  مِن فسادِ الأنس   ولِم 

ا وَهُوَ خَلقَكََ »أيَُّ الذَّنْبِ أكَْبرَُ عِنْدَ الله؟ِ فقََالَ:  :يَا رَسُولَ اللهِ  ِ نِدًّ  «أنَْ تدَْعُوَ لِِلَّّ

؟ قاَلَ:  ؟ قَالَ: « أنَْ تقَْتلَُ وَلَدَكَ مَخَافةََ أنَْ يطَْعَمَ مَعَكَ »قَالَ: ثمَُّ أيٌَّ قَالَ: ثمَُّ أيٌَّ

} وَالَّذِينَ لََ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ ، فَأنَْزَلَ اللهُ تصَْدِيقَهَا: «أنَْ تزَُانيَِ حَلِيلةََ جَارِكَ »

ِ وَلََ يزَْنوُنَ وَمَنْ يفَْعَلْ إِلَهًا آخَرَ وَلََ يقَْتلُوُنَ النَّفْ  مَ اللهُ إِلََّ بِالْحَق  سَ الَّتيِ حَرَّ

)) لََ يحَِلُّ دَمُ : ، وصح  أن  النبي  صلى الل عليه وسلم قال  (( ذلَِكَ يلَْقَ أثَاَمًا {
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إِحْدَى ثلَََثٍ: الثَّي ِبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أنَْ لََ إِلهََ إلََِّ اللهُ وَأنَ يِ رَسُولُ اللهِ، إلََِّ بِ 

انيِ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينهِِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ((  .الزَّ

وا  وَإِ ورَ } وَالَّذِينَ لََ يَشْهَدُونَ الزُّ : عنهُم ثمَُّ قالَ سُبحانهَُ  وا بِ ذاَ مَرُّ اللَّغْوِ مَرُّ

ور   أي: كِرَامًا { نبِون  ي جت  ، فمُ لمُحر  القولُ والفِعلُ ا و  وه  ، لا ي حضُرون  الزُّ

م  والأفعالِ ةِ على الأقوالِ مِل  سِ المُشت  جميع  المجالِ  كالخوضِ في  ةِ،المُحر 

ورِ  القذْفِ  والس بِ وةِ يم  مِ والن   ةِ والغِيب   آياتِ اللِ والجِدالِ الباطلِ وشهادةِ الزُّ

مِ اءِ والسُّخري ةِ والغِناءِ والاستهز    رِ الخمْ  ب  شُرْ  بوُن  ت نِ لعنِ، وي جوال   المُحر 

ح التي لا ت حِلُّ الصُّورِ  سْم  ور   وتصوير   ريرِ الح   رْش  وفُ  صِ قْ لِ الر  افِ وم 

جِ والسُّفورِ والاختلاطِ وأماكِ  وسيقىوالمُ  عاءِ نِ الدُّ أماكِ و فارِ لكاوأعيادِ  نِ الت برُّ

ون  دُ ي شه لاوإذا كانوا  ،عِ د  وموالِدِ أهلِ البِ  اللِ حِ والن ذرِ والطوافِ لِغير والذ بْ 

ور   ى أنْ لا ي   الزُّ  .وهُ يعُ يشُِ  لاو وهُ فعلُ ي  لا وهُ وقولُ فمِن بابٍ أول ى وأحر 

وا كِ ثمَُّ قالَ سُبحانهَُ:  وا بِاللَّغْوِ مَرُّ الكلامُ الذي لا  و  لغوُ هُ وال   ،مًا {رَا} وَإِذاَ مَرُّ

 لغوُ ال   وقيِل  م، هِ حوِ ون  اءِ هسُّف  مِ اللا، كك  ةً ي  وِ دنُي  أوْ ةً ي  دِينِ مِنهُ  ةِ د  ولا فائِ  خير  فيهِ 

وا بأهلِ ذلِ ، فإالمعاصِي  جميعُ  رُّ وا وأماكِنهِِ  ك  ذا م  ين  مُكرِمِ  أي: {امًا كِرَ  } مَرُّ

ن ه لا لأ، بأهلِهِ  طواتلِ خي  لغوِ، ولم لوا في هذا ال  ، حيثُ لم ي دخُ عنهُ ومِنْهُ  ملأنفسِهُ 

ف هٍ  أوْ  ي خلو مِن إثمٍْ   }: حان هُ بسُ  هِ وفي قولِ  ،ةةِ والمُروء  ي  لإنسانِ نقصٍ لِ  وْ أس 

وا بِاللَّغْوِ {  نْ ، ولكماع هُ ولا س   هُ ضور  ون  حُ دُ م لا ي قصِ ةٌ إلى أن هُ إشار   مَرُّ

 .دٍ تْ مِن غيرِ قصْ التي وقع   ةِ ف  حصل  عند  المُصاد  

رُوا بِآيَاتِ  }ثمَُّ قالَ سُبحانهَُ:  وهِمْ لَ ب ِ رَ وَالَّذِينَ إِذاَ ذكُ ِ ا مْ يخَِرُّ ا عَليَْهَا صُمًّ

روا ونصُِحُ  أي:، وَعُمْيَانًا { و أوا ؤُ ما أخط  م فيهِ يلِ عوا واحتجُ  إذا وُعِضُوا وذكُ ِ

رُ أذْن بُ  م إليها، هُ سماع  أوا يها، وأصغ القرآنِ أقب لوا علِ مِن  وا بآياتِ وا أو قص 

ا فيها، وسل مُ وانقادُ  ، ةُ بالإثمِ تْهُمُ العِز  ذ  أخ   لاها، وي ستكبِروا عنْ  ها، ولمْ وا بِ وا لِم 

جُ  ث ِرُ كافرِ فلا تؤفِ الخلا، بعليهِ  ل تْ ا د  ضوعِ لِم  وا أمام  الناسِ مِن الخُ ولا تحر 

مٌ،ص  هِ عْها، كأن  في أذُنً يم  كأنْ لم ي سْ  ، وي ستمر على حالِهِ فيهِ   بهِِ وفي قل م 

ى، فلا يسُل ِمُ، ولا ي    .هُ ، ولا ي حسُنُ حالُ يبُ نقادُ، ولا ينُِ عم 

ةَ ثمَُّ قالَ سُبحانهَُ:  يَّاتنَِا قرَُّ } وَالَّذِينَ يقَوُلوُنَ رَبَّنَا هَبْ لنََا مِنْ أزَْوَاجِنَا وَذرُ ِ

م ائِهِ ن م وقرُ  زوجاتِه  لِ  دعون  ي   مأن هُ  بحان هُ ي ن  سُ فب  ، أعَْينٍُ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إمَِامًا {

ة  ع  م بأنْ ي  ي اتِهِ وذرُ ِ  ، يعين  للهِ م إلا إذا كانوا مُطِ هُ ينُُ م، ولا ت ق رُّ أعْ هُ ينٍ ل  كونوا قرُ 

ن ائِهِم م عاءٌ لأزواجِهِ دُ  ا أن هُ م  ك  ، وتهِِ ين  بشريع  عامِلِ  ياتِهِ وقرُ  م، م بصلاحِهِ وذرُ ِ
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م فقالوا: هُ ةً ل  هِب   هُ لوع  هذا ج  م، ولِ يهِ عودُ علِ أيضًا، لأن  نفع هُ ي  م سِهِ عاءٌ لأنفُ دٌ  فهُو  

ِ نِ الب صرِ لحس  يل  لِ قِ  ت  أن هُ ، وثب  } هَبْ لنََا { )) يَا أبََا سَعِيدٍ ــ :  اللُ  هُ ــ رحم   ي 

:ِ ةَ أعَْينٍُ { قَوْلُ اللََّّ يَّاتنَِا قرَُّ ةُ الأعَْينُِ  } هَبْ لنََا مِنْ أزَْوَاجِنَا وَذرُ ِ مَا هَذِهِ الْقرَُّ

نْيَا, قيِلَ: فمََا هِيَ؟ قَالَ: أنَْ  ِ بَلْ فيِ الدُّ نْيَا أمَْ فيِ الآخِرَةِ؟ فقَالَ: لَ وَاللََّّ أفَيِ الدُّ

ُ الْعبَْدَ الْمُسْلِ  ِ,  مَ مِنْ زَوْجَتهِِ مِنْ أخَِيهِ مِنْ وَلدَِهِ يرُِيَ اللََّّ مِنْ حَمِيمِهِ طَاعَةَ اللََّّ

ِ مَا شَيْءٌ أقَرَ  لَعِينِ الْمُسْلِمِ مِنْ أنَْ يرََى وَالِداً أوَْ وَلدَاً أوَْ أخَاً أوَْ  لَ وَاللََّّ

)) ِ ا دُ ، حَمِيماً مُطِيعاً لِِلَّّ اءٌ ع  ، فهو  دُ } وَاجْعَلْناَ لِلْمُتَّقِينَ إمَِامًا { م:عاؤُهُ وأم 

لِ مِن  ج  ةِ، در  ي  عالِ ةِ الج  ر  م إلى هذهِ الد  بُّهُ م ر  هُ بأنْ يوُصِل    ةِ ج  الخلقِ، در   ةِ الكُم 

ينِ الإمام   يثُ تكونُ ، ةِ في الد ِ ، ةِ لشريع  ةً لِ ق  وافِ م مُ اتهُُ م واعتقاد  م وأفعالهُُ هُ أقوالُ بِح 

ن  عوا الل  م د  وا، فكأن هُ م وي هتدُ وي قتدوا بِهِ  اسُ الن   مُ هُ يحُِبُّ و م مِن فِعلِ هُ بأنْ يمُك ِ

 .ةِ ل  نزِ التي توُصِلهُُم إلى هذهِ الم  اتِ العباد  

 .هِرُون  تظُْ  ن  حِيو، وع شِيًّا حُون  ، وحِين  تصُبِ ان  اللِ حِين  تمُسُون  بح  وسُ 

 ـــــــــــــــــــــــ الخطبة الثانية:

لا ل ى اللُ وسل م  الحمدُ للهِ أو   صحابهِِ.هِ وأآلِ على حمدٍ ومُ  ن بيِ هِِ على   وآخِرًا، وص 

ا بعدُ، أيُّها المُ   :مونَ سلِ أمَّ

فتمُ إلي، وت  الرحمنِ اللِ فات  عِبادِ عتمُ صِ مِ س   دْ ق  فل   وا في م وامشُ مِنهُ  ونواكُ ها، فعر 

ها  ها، فقدْ واتقوا الل  بالت حل ِي بِ  مكابِهِ رِ  رُهُ تُ ةٍ ةٍ جليل  اتِم  خ  بِ  سبُحان هُ ختم  م بش ِ

رْفةََ بمَِا زَوْنَ الْغُ كَ يجُْ لئَِ } أوُ:  تعالىأنفسُُهم، فقال  ادوُا خيرًا، وت سْع د  بها زد  لِي  

ا وَمُقَامًا {سُنَتْ مُسْ يهَا حَ فِ  صَبرَُوا وَيلُقََّوْنَ فيِهَا تحَِيَّةً وَسَلََمًا خَالِدِينَ  ، تقَرًَّ

ة  يق  نِ لأن  اوالمساكِ  ة ،يع  فل  الر  نازِ ون  فيها الم  ن ةُ التي ي نالُ الج   ي  ةُ هِ ف  والغرُْ 

وأنع مُ  لُ مُقامٍ أفض  و ق ر ٍ ت  ، خيرُ مُسْ ينُُ الأ عْ  ذُّهُ ل  وت   ىلِ ما يشُت ه  كُ ة  لِ ع  الجامِ 

برِهِم على فِعْ مجلِسٍ  } وا، الُ نوا ما لُ ان  رْكِ المُنكراتِ لِ الخيراتِ وت  ، ولِص 

عضٍ على بومِن هِ تِ ك  ملائِ  مِنوم مِن رب هِِ  ي عنيِ وَيلُقََّوْنَ فيِهَا تحَِيَّةً وَسَلَمًا {

اتِ المُن  ون  فيها مِن جميعِ ، وي سل مُ بعضٍ  صلى الل  النبي   صح  أن   ، وقدْ غ ِص 

جَنَّةِ فيَصُْبغَُ نْ أهَْلِ الْ يَا مِ نْ )) يؤُْتىَ بِأشََد ِ النَّاسِ بؤُْسًا فيِ الدُّ : عليه وسلم قال  

ةٌ ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّ ؤْسًا قطَُّ بُ يْتَ أَ  هَلْ رَ صَبْغةًَ فيِ الْجَنَّةِ فيَقَُالُ لهَُ: يَا ابْنَ آدَمَ 

ِ يَا رَ  ِ مَا مَرَّ بيِ بؤُْسٌ قطَُّ؟ فيَقَوُلُ: لََ وَاللََّّ ةً قطَُّ ((لََ رَأيَْتُ وَ  طُّ  قَ ب   . شِدَّ
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ب  إليها مِن قولٍ وعك  الج  إن ا نسألُ  :اللهمَّ   الن ارِ  ك  مِن  ذُ بِ ، ونعوملٍ ن ة  وما قر 

ب  إليها مِن قولٍ وعملٍ   ان  عذاب ه  إن م  جه ن ا عذاب  ع   فْ اصرِ  :ابَّنَ رَ ، وما قر 

ي  ن ا مِن أزواجِن بْ ل  ه   :انَ بَّ رَ امًا، ر  غ   كان   ين  تقِ لمُ نا لِ ل  ع  اجْ ينٍُ وة  أعْ قرُ   ان اتِ ا وذرُ ِ

 :ابَّنَ رَ ، لن ارِ ا عذاب  ان ةً وقِ ن س  ةٍ ح  ةً وفي الآخِر  ن س  نيا ح  ا في الدُّ آتنِ  :انَ بَّ رَ إمامًا، 

 ،ابُ وه  أنت  ال ك  ةً إن  حم  رك  ا مِن لدنُْ ن بْ ل  ديت نا وه  ا بعد  إذا ه  لوب ن لا تزُِغْ قُ 

يا ، إن ك  اءً وأمواتاًأحي   ماتِ والمُسلِ لِمين  جميعِ المُسهلِينا ولِ اغفِرْ ل ن ا ولِأ  اللهمَّ:

ب ن ا أنت  الغ فورُ  حِيمُ،ر   م.كُ ول   لِي رُ الل  ، وأستغفِ هذاوأقولُ  الر 

 


